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  : الملخص 

ـــه يحظـــى الخطـــاب الـــد ـــة العربيـــة المعاصـــرة، لأن يني بتوظيـــف مكثـــف فـــي الرواي
يعكـــس الثقافـــة العربيـــة ويصـــور المنظومـــة الفكريـــة للمجتمـــع، مـــن هـــذا المنطلـــق جـــاءت 

 الروايـة المغاربيـة المعاصـرة متخـذادراستنا للبحث في أشكال توظيف الخطاب الديني فـي 
نموذجـا لأنهـا تشـكل مرحلـة " وموسـى ولـد إبنـ"من روايـة مدينـة الريـاح للروائـي الموريتـاني 

متطورة في الكتابة الروائية المغاربية، حيث توسـلت بجميـع آليـات المعاصـرة التـي يتفاعـل 
معها المتلقي، لذلك سنحاول الوقوف على الخطـاب الـديني فـي الروايـة الموريتانيـة وآلياتـه 

حــداث وخصائصــه، وتحليــل دوالــه وملفوظاتــه، موضــحين أشــكاله التــي ظهــر بهــا فــي الأ
  . وكيف تفاعلت معه شخصيات الرواية 

Abstract: 

Is religious discourse hiring extensively in the novel of 
contemporary Arab, because it reflects Arab culture and depicts the 
system of intellectual community, in this sense came our study to 
examine the forms of employment of religious discourse in the novel 
Maghreb contemporary inspired by the novel Windy City novelist 
Mauritanian "Moses welde Ibno" model because it is the stage advanced 
novel writing the Maghreb, where I pleaded with all the contemporary 
mechanisms interact with the recipient, so we will try to stand on 
religious discourse in the novel of Mauritania and its mechanisms and its 
properties, and analysis, explaining its forms that emerged in the events 
and how they interact with the characters of the novel  
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  :بسط منهجي 

ـــون الروايـــة العربيـــة المعاصـــرة،  شـــغل ـــديني مســـاحات واســـعة فـــي مت الخطـــاب ال
لمجتمـع، التـي ينتهجهـا أفـراد المنظومـة الفكريـة مشـخص للثقافة العربيـة و اكس لعباعتباره 

كتعبيـر عـن الالتـزام والاسـتقامة، كمـا يعتبـر  مللدين مجالا واسعا في حياته ونيفسح نالذي
  .المجتمعلدين المقياس الأكثر دقة للأخلاق وآداب ا

وعلى هذا الأساس اهتم النـاص الروائـي المعاصـر بالخطـاب الـديني للتعبيـر عـن 
موضــوعاته واســتعان بــه فــي تحليــل ومناقشــة وتفســير الكثيــر مــن قضــايا مجتمعنــا العربــي 

  .ومنا المعاصرالتي تعود في الأساس إلى الذهنية الدينية التي أضحت ظاهرة جلية في ي
الخطاب الديني في الرواية المغاربية التفتيش عن تجليات  وعليه ستحاول دراستنا

موســى "ائـي الموريتـاني روايـة مدينـة الريـاح للرو  فـي ،مـن حيـث أنواعـه وأشـكالهالمعاصـرة 
 الــذي يشــكل بكتاباتــه مرحلــة جديـــدة فــي الروايــة المغاربيــة العربيــة بشــكل عـــام  "ولــد إبنــو

 بجميـع آليــات فقــد توسـلت أعمالـهانتبــاه الكثيـر مـن الناقـدين، سـلوبه السـردي حيـث جلـب أ
، لــذلك ســنحاول الوقــوف الســردية التــي تجلــب المتلقــي وتأســره فــي مــتن الخطــاب الروائــي

مـن خـلال اللغـة خصائصـه، الخطاب الديني في الرواية الموريتانية وآلياتـه و تجليات على 
لروايـــة التـــي اختارهـــا الروائـــي طبقـــا لخطابـــه الأحـــداث وكيـــف تفاعلـــت معـــه شخصـــيات او 

  . في العديد من زوايا عمله الروائيالديني الذي تموضع 

  التراث الديني والرواية العربية المعاصرة -1

شغلا إشكاليا وهاجسـا مقلقـا لجـل ) Discours littéraire(الخطاب الأدبي يمثل
التشـــكيل الفنـــي والتطـــور وخاصـــة  المعاصـــر،ارســـين فـــي العصـــر الحـــديث و الدو الناقـــدين 

الـرؤى لعديد التصورات النظرية و  اخضعونهلهذا راحوا ي الزمني للرواية العربية المعاصرة،
فكان " االدلالات المشيرة إليهات الإجرائية، فتضخمت المفاهيم و مختلف المقاربجية و المنه

  ارتهالتخصصـات التـي شـكلت العلامـات الدالـة علـى سـيرو أن استقطب عديد المجـالات و 
   .)1( منها المجال الأدبيالمفهومية و 

اهتمت الرواية العربية المعاصرة بالاشتغال على النص الديني بمختلـف مصـادره 
ومشاربه وذلك بتوظيف نصوصه ومضامينه المختلفة، وجعلها آلية مـن آلياتهـا الافهاميـة 

ـــــة، واوالاتصـــــالية التـــــي مـــــن شـــــأنها الارتقـــــاء إلـــــى المتلقـــــي كالنصـــــوص القرآنيـــــة  لتوراتي
والإنجيليــة، بالإضــافة إلــى توظيــف الحــديث الشــريف، والتراتيــل الدينيــة، والفكــر الــديني، 

وغيرها من الأفكار الدينية التي حظيت باهتمـام  ولاسيما فكرة المخلّص، والفكر الصوفي،
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ـــديني مســـتويات عديـــدة ومختلفـــةالـــروائيين المعاصـــرين، وقـــد شـــمل التوظيـــف للـــ  «نص ال
الفنيـــة واستحضـــار الشخصـــيات الدينيـــة، وتصـــوير شخصـــية البطـــل فـــي  كتوظيــف البنيـــة

ضوئها، وبناء أحداث الرواية في ضوء أحداث القصة الدينية، بالإضافة إلـى التنويـع فـي 
  .)2(»الرواية   إدخال النص الديني في 

  :ويكمن وراء توظيف النص الديني في الرواية العربية المعاصرة، دافعان هما
أن هنــاك دافعــان يكمنــان وراء توظيــف الــنص الــديني فــي الروايــة  ويــرى الناقــدون
  :العربية المعاصرة وهما

ــــ أن التـــراث الـــديني، فـــي قســـم منـــه، هـــو تـــراث قصصـــي، لـــذا وجـــد بعـــض 1«
الروائيين أن تأصيل الرواية العربية يقتضي العودة إلى الموروث السردي الديني، والإفـادة 

  . ةمنه في التأسيس لرواية عربية خالص
ـ أن التراث الديني يشكل جزءاً كبيراً مـن ثقافـة أبنـاء المجتمـع العربـي، لـذا فـإن  2

  .)3(»أي معالجة للتراث الديني هي معالجة للواقع العربي  وقضاياه 
تكفـل  عاصـر يعتمـد علـى ناحيـة أدبيـة بحتـةوبذلك يكون دافع الروائـي العربـي الم

ءهــا وهويتهــا أمــا الــدافع الثــاني فيؤكــد اقتــراب للروايــة أصــالتها وعروبتهــا وتحقــق لهــا انتما
ثـل الـدين العمل الروائي من شخصية المتلقي وتماثله وتجانسه مع الواقـع العربـي الـذي يم

ــه الميــزانمســاحة كبيــرة فــي عالمــه وعليــه يبنــي قيمــه و  الوحيــد لتقيــيم واقعــه   عادتــه ويجعل
  .الاجتماعي

ـــي ا ـــنص الروائ ـــة ال ـــي المعاصـــر يحقـــق ســـمة كمـــا أن التوظيـــف الخـــادم لبني لعرب
دبـــي التفـــرد والتعـــالي الأدبيـــة المنطلـــق العـــام للأشـــكال الأدبيـــة التـــي تكســـب الخطـــاب الأ

) Gérard Genette(هــي تمثــل عنــد جيــرار جينيــت  والتســامي والخصوصــية أيضــا، و 
اكتسـاب بع العمل الأدبـي بخاصـية الخلـود و التي تط )4(»النظرية العامة للأشكال الأدبية«

الخطـاب هـو المسـؤول عـن أنق والارتقـاء، و التـص النوعية التي تحيطـه بـالجلال و ئالخصا
كشــف هــذه الجماليــات، لأنــه المتحلــي بهــا والمتــدثر فــي جلبابهــا، وهــذا مــا يؤكــده تزيفتــان 

لـــيس العمـــل الأدبـــي فـــي ذاتـــه هـــو « :فـــي قولـــه Tzevetan Todorov)(تـــودوروف 
و خصــائص هــذا الخطــاب الــذي هــو موضــوع الشــعرية، إنّمــا مــا تبحــث عنــه الشــعرية هــ

 .)5(»الخطاب الأدبي
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  :بين الدلالة و البلاغة ) العنوان( بوابة الخطاب-2

، فهو العلو الفوقي له ، إنه البوابة الأولى التي يمثل العنوان العتبة الأولى للنص
كمـا يمثـل « أسـرارهيخبـر من خلالها المتلقي إلى عـالم الـنص، ليتعـرف علـى خبايـاه و يلج 

، تمــارس علــى القــارئ ســلطة أدبيــة وفكريــة )مفتــاح الجملــة ال(جهــة علاميــة تأخــذ شــكل وا
ة الدلاليــارئ علــى افتكــاك بنيتهــا اللغويــة و فهــو يمثــل تلــك العتبــة النصــية التــي يعمــل القــ

  .                                                                  )6(»باعتبارها الجملة المفتاح للنص
، بــه كالاســم للشــيء «شــكل العنــوان القائــد المســيطر الــدال علــى الــنص إذ هــو ي

فهـو كالاسـم للـنص  )7(»يعرف وبفضله يتداول، ويشار به ويدل عليه، بجمـل وسـم كتابتـه
، إنــه البنيــة ويصــبح موســوما منعوتــا بــه ملخصــا لــهيشــتهر عنــد كــل القــراء، يعــرف و  بــه

دخول إلــى طـه وتغريـه، فيحــاول مـن خلالهــا الـاللغويـة الأولـى التــي تصـطدم بالقــارئ فتخال
ـــة و  ـــنص، واستكشـــاف حقائقهـــا الفكري ـــارئ اثـــر هـــذه العـــوالم الخفيـــة لل الأدبيـــة، ويكـــون الق

  .مكانة الوسيط بين العنوان والنص الوضعية في
عتبتـــه الأولــى النصــية، فهــو يمثـــل ملفــوظ مــا قبـــل إن العنــوان فاتحــة الخطــاب و 

خيـر، كونـه علامـة سـيميائية تنفـتح علـى دلالات شـتى، الحكي الأول، وما بعد الحكـي الأ
حمــد والأدب، ولأهميتهــا وقيمتهــا يعبــر عنهــا م ءات متعــددة؛ تبحــر فــي عــالم الفكــروإيحــا

الق الـنص، كونـه علامــة أول مفتـاح إجرائـي تفتـتح بــه مغـ«:مفتـاح بالجملـة المفتـاح فيقــول
ور الذي يتوالد ويتنـامى، نسجامه فهو المحضبط اسيميوطيقية، تضمن لنا تفكيك النص و 

، الــة تغلــب عليهــا الصــورة الإيحائيــة، فــالعنوان يتضــمن علامــات د)8(»ويعــد إنتــاج نفســه
 .R(يقــــول رولان بــــارت . بــــد علــــى الباحــــث مســــاءلة العنــــاوين وكشـــــف دلالاتهــــافلا

BARTHES  (: » ى قـدر كلها قراءات علـ ما تحت العنوان ستدرك السبب، و إذا قرأت
، ولوجيــة كثيــرةإيديا تتضــمن قيمـا مجتمعــة، أخلاقيـة و ، إنهـ ة فــي حياتنـاكبيـر مــن الأهميـ

ــــر مــــنظم هــــذا التفكيــــر هــــو مــــالابــــد للإحاطــــة بهــــا ــــل  ، مــــن تفكي ــــى الأق ــــا عل نــــدعوه هن
  .)9( »سيميولوجيا

انســجام الــنص وفــق حقــول  علــى هــذا الأســاس فــالعنوان مكــون لغــوي يعمــل علــى
فـي المقابـل تعمـل كل لا نهـائي وغيـر محـدود، و تتناسل بشكرية تتكاثر وتتوالد و فدلالية، و 

نســـقية العنـــوان، علـــى إعـــادة إنتـــاج دلالات الـــنص وفـــق المحـــاور الفكريـــة المتاحـــة فـــي 
أن هــذه النســـقية الفكريــة للعنــوان تمــنح إضـــاءة مــن نــوع خــاص للقـــارئ «نســتطيع القــولو 

يين أساسـين تضمن له تأويل النص وفق وظائفه الإيحائية المختلفة التي تكون وفق مستو 
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تمهــــا قــــراءة المســــتويات المعجميــــة والتركيبيــــة، مســــتوى القــــراءة الظــــاهرة التــــي تح: همــــا 
  .            )10(»التأويلية للنص التي تحتمها القراءة التفسيرية و مستوى القراءة المعنوية العميقة و 

وايــة التــي تشــكل نموذجــا متكــاملا لعــل القــارئ عنــدما يقــف علــى عنــوان هــذه الر 
يســعى إلــى الانفــلات مــن التقليــد إلــى المبهــر، حتــى  ئــا مــن الأدب الموريتــاني، الــذيجريو 

فقد جـاء " مدينة الرياح "جماليات بنيته، عنوان الرواية  الناقدين إلىباه الدارسين و يلفت انت
" مدينـة " ، يتمثـل فـي لفـظ)خبر(تتألف بنيته من مسند هذا العنوان مكونا من مقطع واحد 

فمحــذوف لوضــوحه وســهولة تقــديره،  )المبتــدأ(، أمــا المســند إليــه "ريــاح ال"المضــاف إلــى 
فلقـد جـاء اسـم ، ذا يمثل تناقضـا صـارخا فـي حـد ذاتـهفه  مدينة الرياح،هذه : والتقدير مثلاً 

تـم التعبيـر عنهـا بإشـارات لغويـة كثيرة نكرة معرف بالإضافة، ينفتح على دلالات متعددة و 
لـــك المكـــان ذ منهـــا ذلـــك الـــزمن الماضـــي المتجـــدد، بطفكريـــة دالـــة عليـــه؛ إشـــارات يســـتنو 

إن علاقــة تكوينيــة العنــوان وفــق هــاتين الكلمتــين يشــكل تباينــا فــي . المتجــدد القريــب البعيــد
، ذلك أن المدينة تمثل العمـران والحضـارة والاسـتقرار فـي جميـع الميـادين وتكفـل دلالاتهما

بعـض الدارسـين فـي رمزيـة الضـياع  سلام، رغم ما قد يوظفهـاللناس العيش في طمأنينة و 
ما لا يجب أن يكون، فموسى ولد إبنو قد صل و ، لكن هذا تحول عن الأوالخوف والغياب

غفوات ه، التي يتلمسها في أحلامه و ناشد من خلال الرواية تلك المدينة الضائعة في واقع
كمـا مـن وظ الـذي يحمـل يقظته، إنها الأمـل الـذي يسـعى وراء إدراكـه مـن خـلال هـذا الملفـ

لــدمار إذا فهــو الريــاح التــي تــوحي بــالهلاك و الرمزيــة، أمــا المكــون الثــاني للعنــوان الدلالــة و 
سـلطة التغييـر، فـالروائي يعبـر مـن هبت وفـرض القـوة بمنطـق الاسـتعلاء وحريـة الحركـة و 

الاســتعباد المفــروض دون مارســه الإنســان ضــد أخيــه الإنســان و خلالهــا علــى الظلــم الــذي ي
ة، وينبــذ كــل عــدو  لحرمــة الرحمــالمــودة و الســلام و ســان يتمنــى الإخــاء  و جــه حــق، فالإنو 
  .قيمة الفرد سواء أكان حاكما أو مواطنا و 

ملفتــا للانتبــاه، يعمــل علــى لروايــة اســتفزازيا بدرجــة كبيــرة، و هــذا مــا جعــل عنــوان ا
 إغواء القارئ الذي يود التعـرف علـى هـذه المدينـة المسـماة بالريـاح، فـذلك مـدعاة للفضـول

دبيــة التــي تؤهلــه لتلقــي الألمعرفــة محتــوى الــنص الروائــي، واكتشــاف مضــامينه الفكريــة و 
ايـة، بعـد أن كـان غامضـا جمالي لدلالة هذا العنـوان، ليصـبح الأصـلح لـنص الرو إيجابي و 

يحـل ، لكنه في أتون النص يفك رمـوزه و يظهر في السابق أنه متمنع عن القارئنوعا ما و 
ثان معرف يضمن انسـجامه  ه جاء نكرة مما استدعى تعريفه باسمألغازه، فالاسم الأول من

المــــوطن الــــذي يبحــــث عنــــه كــــل مغتــــرب ومبعــــد، هــــي الــــدلالي، فالمدينــــة هــــي اللغــــوي و 



 ����א�������א�������א�������א��� 2012مارس  / 13 العدد
 

261 

يبحــث عنــه كــل ضــائع خــائف مظلــوم، وهــي الحريــة  الاطمئنــان الــذيالاســتقرار والأمــان و 
حــاور فكريــة تتميــز بعمــق الاحتــرام الــذي يناشــده الضــعفاء والعبيــد، ففــي المدينــة تمكــث مو 

قد وردت في الخطاب نسان لا مناص يسعى إلى الهدوء والعيش بسلام، و فريد ثابت، والإ
ابْعَثـُوا أَحَـدَكُمْ بِـوَرِقِكُمْ هَـذِهِ إِلَـى الْمَدِينَـةِ فَلْيَنْظُـرْ أَيهَـا " :قرآني في هـذا المعنـى لقولـه تعـالىال

ــهُ وَلْيَتَلَطــفْ وَلاَ يُشْــعِرَن بِكُــمْ  أَزْكَــى طَعَامًــا فَلْيَــأْتِكُمْ بِــرِزْقٍ  ــدًا   مِنْ أمــا كلمــة الريــاح  )11( "أَحَ
الفوضــى العارمــة كرة الشــعبية شــكل القــوة والتغيــر والممانعــة و المعرفــة فإنهــا تأخــذ فــي الــذا

ا، مـــن خـــلال صـــوتها المخيـــف المدمـــدم، الـــذي يـــوحي بـــالفراغ والقهـــر والبـــرد التـــي تحـــدثه
  .)12( »تهب الرياح بما لا تشتهي السفن«، فيقالى الذاتالحرمان المخيم علو 

يمثــل البلاغــة فــي الجمــع بــين شــيء مســتقر " مدينــة الريــاح "إن خطــاب العنــوان 
آخـــر متحـــرك غيـــر ثابـــت، مجهـــول هر ملمـــوس محســـوس معروفـــة معالمـــه، و ثابـــت ظـــا

 الخيــال حضــوره، تبحــر الروايــة بعالمهــا المتفــرد الغريــب فــنلمس ســمات واضــحة مــن أدب
نها لا تنتظم ، لكالغرائبية، الرواية الفلسفية، ورواية الأمثولة الروايةالعلمي، رواية الرحلة، و 

لا تنتســب إلــى أي شــكل مــن الأشــكال الروائيــة المــذكورة، لأن الروائــي موســى ولــد إبنــو و 
شــكلا، فــي جــنس اســتطاع أن  يســكب فيهــا كــل الأشــكال، فكــان خطابــه الســردي مزيجــا م

روايـة غرابة الأمكنة، لينسج ث والشخصيات والتقسيمات، ونسقية الزمن و متفرد في الأحدا
  .مليئة بالجماليات الخطابية

 الخطاب الديني في الرواية الموريتانيـة وآلياتـه وخصائصـه مـن خـلال مدينـة-3

  : الرياح
  :أحداث رواية مدينة الرياح -أ

الي حكـائي، وفـق وفـق ترتيـب متـو " مدينـة الريـاح " لا تستقيم الأحداث في روايـة 
لكـن الأحـداث تنـتظم وفـق يعكس خضوعها إلى نظام التعاقـب، و زمن متضخم متصاعد، 

يعـود ذلـك بسـبب الماضي الحاضر المسـتقبل، و : لثلاثة نظام التداخل بين أنساق الزمن ا
علــى الخطــاب الروائــي، وتســلطه ) Récit analeptique(طغيــان الســرد الاســتذكاري 
  ).récit proleptique(ضمور وجود السرد الاستشرافي و  على أكبر حيز من السرد،

الكاتـب لتقنيـة التـذكر،  يظهر السـرد الاسـتذكاري فـي الروايـة مـن خـلال توظيـفو 
ن القديم عبر وسيلة لكن ليس التذكر الكلاسيكي المكرر إنما الرجوع إلى الوراء إلى الزمو 

لمكان معا، رحلة شخص وقـع الرواية رحلة في الزمان وافكرة أوسع، لأن  علمية أحدث و 
في أسر العبودية طفلا، فكره الظلم الإنساني، ثم كره الجنس البشرى نفسـه، وقـد اسـتطاع 
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الكاتب أن يبني روايته ببراعة لتعبـر بنائيـا عـن فكرتـه الأساسـية، فقسـم الروايـة إلـى ثلاثـة 
التقســيم مــواز ، وهــذا "بــرج التبانــة"، و"بــرج البيضــاء"، و"بــرج الســوداء"أقســام رئيســية هــي 

عــن الــزمن الماضــي عــن العصــور  لرحلــة بطــل الروايــة فــي الزمــان، فالقســم الأول يعبــر
المظلمــة؛ عصــور اســتعباد الإنســان الصــريح لأخيــه الإنســان، والقســم الثــاني عــن عصــر 
النهضــة الأوروبيــة حيــث اســتطاع الإنســان الأبــيض تطــوير إمكاناتــه ليســيطر علــى بقيــة 

حيث يتنبأ الكاتب بـأن تصـبح  ،خير يشير إلى مستقبل البشريةالجنس البشري، والقسم الأ
  .الأرض مجرد سلة قمامة نووية كبيرة لبقية كواكب المجموعة الشمسية

كل قسم من هذه الأقسـام الثلاثـة يتكـون مـن مقدمـة وخمسـة فصـول، وهـي عبـارة 
عـب عن رحلة في المكان، ينتقل خلالها البطـل مـن مكـان لآخـر فـي نفـس العصـر، وقـد ل

الكاتــب علــى اتجــاهين مختلفــين فــي تنــاول التــاريخ، أحــدهما يــرى أن التــاريخ يعيــد نفســه، 
ينتقــل مــن عصــر لعصــر ليجــد أنــه لا شــيء " قــارا"فنجــد الشخصــية الرئيســية فــي الروايــة 

تغيــر فــي طبيعــة البشــر وظلمهــم لبعضــهم الــبعض، كمــا يســتخدم الكاتــب أســلوب الحلقــة 
ة وينتهـي بهـا عنـد نفـس النقطـة، كمـا يبـدأ انتقـال البطـل مـن الروائية ليبدأ الرواية من نقط

عصــر لعصــر بــنفس الطريقــة، بــل يعيــد اســتخدام نفــس الوصــف فــي هــذه الحالــة والــذي 
يستغرق حوالي صفحتين يكررهما الكاتب لتأكيد فكرته عـن إعـادة التـاريخ نفسـه، وبالتـالي 

مـع بطلـه أن الإنسـان عدم وجود الأمل في شـيء أفضـل، لكنـه فـي الوقـت نفسـه يكتشـف 
يطور وسائل الشر بشكل لا يمكن أن يخطر ببـال، وهـو هنـا يسـتند إلـى الفكـرة القائلـة إن 
التاريخ يسير في خط مستقيم إلى الأمام، وهذا السـير إلـى الأمـام لا يعنـي بالضـرورة إلـى 

  .العكس -وهنا يرى الكاتب أنه دائما–الأفضل، بل غالبا 
قبل الذات الساردة يستحوذ بحضوره المهيمن على  فالزمن الماضي المستعاد من

مســاره الــذي يقــوم عليــه، ومــداه الــذي يــث يشــكّل منطقــه الــذي يصــدر عنــه، و ح الحكــي،
ــا إلــى ا بــارع لــيس  لماضــي بشــكل فنــيينغلــق عليــه،باعتبار أنّ هــذه الــذات الســاردة، نقلتن

يتخطـى الــزمن  علـى غـرار التـذكر العــادي بـل علـى طريقــة الخيـال العلمـي، فــزمن الحكـي
يفــوق كـل تخيــل، فالماضــي عنـد موســى غيــر لمعــروف لـدينا بــل يتعــدى إدراكنـا و العـادي ا

يغــوص بنــا فــي المســتقبل أيضــا الموغــل فــي التقــدم، و  محــدد موغــل فــي القــدم ليتقــدم إلــى
الســعي إلــى التســلط ليصــف ظلــم البشــر واســتحواذ الأنانيــة وعبــادة المــادة و  أعمــاق خيالنــا

  .لناسعلى حساب سعادة ا
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)  Récit analeptique(يعتمد السـارد فـي كـل روايتـه علـى السـرد الاسـتذكاري 
أي هناك ذات قديمة موغلة في القدم بعثـت مـن جديـد لكـي تقـص علينـا مـا مـرت بـه مـن 

، غيـر أن السـارد "بـرج السـوداء " ذلك فـي القسـم الأول و  شخصيات في حياتهاأحداث، و 
، "آقويـدير" الـذي تختزلـه فاتحـة الروايـة الموسومةبــ  قدم في هذا القسـم السـرد الاستشـرافي

حيـث يعثـر بعــض التـي تجسـد زمنـا مسـتقبليا غيـر معـروف تعــدى زماننـا و زمـن الروايـة، 
البــاحثين مــن معهــد آثــار الفكــر الإنســاني علــى جثــة مدفونــة علــى عمــق ســبعة أمتــار فــي 

ب اسـتخراجها حفـروا لم يبق لهذه الحملة سوى جثة واحدة في قمـة الجبـل يجـ «قمة جبل،
تلهـف تـدفعهم و تلقـف أفضـل البـاحثين الجثـة بارتبـاك . سبعة أمتار لكـي يصـلوا إلـى القبـر

إنــه هنــا مســجى فــي . فكــر هــذا الكــائن المنيعــث مــن العــدمرغبــتهم الجامحــة فــي اســتكناه 
عزلــة، مثلـــه مثــل تـــل صـــقلته عوامــل التعريـــة، جمجمتــه مطوقـــة بتـــاج مســنن مـــن الرمـــل 

ــين علــى . ون النضــاري الفــاتحالبلــوري ذي اللــ كشــف الفحــص البيوبلــوري آثــار مــادة الميل
هيئة بلورات صلبة ثم يخضعون جمجمة الجثة لبعض الاختبارات والتحاليـل، ويوصـلونها 
ـــرة مـــن  ـــة التـــي عاشـــت فـــي الفت ـــدأ قـــراءة أفكـــار ومشـــاعر هـــذه الجث ـــي، لنب بالحاســـب الآل

فــــــي محلــــــول عــــــالي التركيــــــز مــــــن حــــــامض «، توضــــــع البلــــــورات)13( »م1034-2055
فـــك رموزهـــا ثنــائي التحلـــزن، مـــن أجــل كشـــف المعلومــات و ) ADN(الديزوكســي ريبـــوزي 

ـــة ، أخضـــعت البلـــورات للتحليـــل الفيزيـــائي فـــي مختبـــر المعهـــد .لتحـــول إلـــى جمـــل مكتوب
نســـخ للحاســـوب لفـــك أبجـــديتها لقنـــت هـــذه الي، مـــن أجـــل قـــراءة النســـخ الجزئيـــة و الكيميـــائ

هــو رجــوع و  )14(»..ليــة بــدأ الــنص يظهــر علــى الشاشــة انيهــا فــي اللحظــة المواتحديــد معو 
أحـداث تخــرج عـن حاضــر الــنص لتـرتبط بفتــرة ســابقة «إلـى الــزمن الماضـي للتــذكر، إلــى 

  . )15(»عن بداية السرد
والسطور الثلاثـة الأخيـرة مـن الروايـة يظهـر بجـلاء  الثامنة السابعة في الصفحة 

نجــد صـوت الــراوي العلـيم الــذي يتحــدث  بحيــث) récit proleptique( الاستشــرافيالسـرد 
عن كيفية العثور على الجثة، وتوصيل الجمجمة بالحاسب الآلي، ثم كيـف أصـبحت كـل 

هـي  البشـرى وشريطا محفوظـا فـي المكتبـة العموميـة بمعهـد أركيولوجيـا الفكـر " قارا"حياة 
ــــي ا" نهايــــة الروايــــة  لمكتبــــة العموميــــة بمعهــــد أخــــذ الشــــريط مكانــــه مــــن خانــــة الحفــــظ ف

  . )16(" ؟ م 2055 –1035سكرة رجل من البرزخ : أركيولوجيا الفكر البشري تحت عنوان 
فقـــد مثلـــت هــــذه الرؤيـــا العجيبــــة  نوعـــا مـــن الاســــتباق الزمنـــي، جعــــل مـــن هــــذا 

لأحــداث لاحقــة يجــري الإعــداد لســردها مــن طــرف «الاستشــراف علــى زمــان قــادم توطئــة 
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فـي هـذه الحالـة هــي حمـل القـارئ علـى توّقـع حـادث مـا أو الــتكهن الـراوي، فتكـون غايتهـا 
يسمي جيرار جينيت هذا النوع من السرد الاستشـرافي و ، )17(»بمستقبل إحدى الشخصيات

الغــرض منــه التطّلــع إلــى مــا هــو متوّّ◌قــع أو «، والــذي يبقــى )18(»الاستشــراف الخــارجي«
  . ) 19(»محتمل الحدوث في العالم المحكي

السردي الذي هيمن عليه السرد الاستذكاري مقابل ضـمور السـرد إن نسق الزمن 
الاستشرافي، يوضح  مدى عمق المفارقة بين زمن الخطاب الذي يبقى مقترنا بالحاضر، 
ــا جعــل نظــام الســرد ينبنــي ينــتظم وقــف تتــابع زمنــي حاضــر  وزمــن القصــة المســتعاد، ممّ

  :متقدم ثم ماضي موغل في القدم ثم حاضر متقدم 
  حاضر      ماضي                                               حاضر 

نظام سردي أضفي تنويعا على الخطـاب الروائـي، وإن تفاوتـت المسـاحة بيـنهم   
  .أكبر مساحة )  Récit analeptique(حيث شغل السرد الاستذكاري 

  :الخطاب الديني في رواية مدينة الرياح آليات وتمظهرات -ب
مدينة الرياح للخطاب الديني كتقنية في  يداث يتعرض ولد ابنو ففي خضم الأح

ـــه فـــي العديـــد مـــن الم هزجـــ، حيـــث يمحركـــة الســـرد واقـــع مـــع الأحـــداث ويظهـــر توظيفـــه ل
  :وذلك في  والأماكن في الفضاء الروائي

  :مقدمة فصول الرواية -1
عليـق يهتم الروائي بالتعرض للخطـاب الـديني فـي مقدمـة فصـول الروايـة وأثنـاء الت

علــــى الحــــوار أي كــــلام الــــراوي الــــذي تظهــــر مــــن خلالــــه شخصــــيته الإســــلامية العربيــــة 
تنظـر إليـه نظـرة التقـديس والاحتـرام، فهـو يتسـلل إلـى ريتانية التي لا تنفك مـن الـدين و المو 

  .ويتمازج مع فكر شخصياته الروائية، ويتخلل أحداثه خطابه بدون شعور
المعتـدل المتبنـي روح الإسـلام الطيبـة  ويركز موسى ولد إبنـو علـى ذلـك الخطـاب

لهوية هذا المجتمع الذي تدور فيـه أحداثـه  كإبرازوآليته في ذلك الشعائر الدينية  ،الكريمة
وغايته في ذلك التوافق مع المتلقي والتجـانس مـع  ،التعبدية لأعرافهومبينا  ،معرفا بعقيدته

آليـات تضـمنت و  بعد خيالي بحـت،رغم أن الرواية ذات والاقتراب من واقعه  ،فكر الديني
عور شـلتزم الكاتـب بالخطـاب الـديني الـذي يقتـرب كثيـرا مـن جديدة في السرد، ورغم ذلك ا

جماعــة الصــلاة ويظهــر ذلــك فــي الــدعوة ل ،عــاش، ويلامــس واقعــه الموأحاســيس المتلقــي
الضياء الذي سربل الأفق منذ حين ما لبـث «:أي وقت صلاة الصبح فيقول ،أثناء الرحلة
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ن تحول إلى وهـج مشـتعل أحمـر أفـرغ السـماء مـن نجومهـا، كأسـراب الطيـر الهاربـة مـن أ
تختطفهــــا الحريــــق وحــــدها الزهــــرة قاومــــت نــــار التنــــين، محتميــــة بفارســــها القمــــر قبــــل أن 

الخطــاب يعكــس فهــذا  ،)20(»حــي علــى الصــلاة -:الشــمس، نــادى أحــدهم بصــوت مرتفــع 
، يجمــع النــاس علــى حــب بعضــهم الــبعضوفكــره الــديني الــذي  توجــه الروائــي الإســلامي،

حيـث يتلاقـى فيهـا المسـلمون ويصـلون  ،مؤلف للقلـوبوتجمعهم للصلاة كمظهر تعبدي و 
ــديني فــي الروايــة ال آليــاتوهــذا مــن  علــى حــال بعضــهم، ويطمئنــون مورتانيــة الخطــاب ال

كــد ذلــك قولــه فــي الفقــرة المواليــة واصــف مظهــر الصــلاة يؤ مــا الــذي يمتــاز بالاعتــدال، و 
ــــم « :لــــهقو  ــــى شــــجرة منفصــــلة، اصــــطفوا  ثبتــــواالجمــــال،  ينيخــــوال لكــــل جمــــل زمامــــه عل

ــة بالتتــابع، وانفــرد واحــد مــنهم يتحركــون لحركتــه و يســكنون  بالمناكب،كمــا تصــطف القافل
فالخطـــاب هنـــا يشـــير إلـــى شخصـــية الإمـــام ودوره فـــي  )21(» لســـكونه يقلدونـــه فيمـــا يفعـــل

ـــاب االله و تمـــع فهـــو القائـــد والموجـــه الناصـــح والمـــذالمج خاصـــة و ســـنة نبيـــه الكـــريم كر بكت
ـــة  ـــه لجمل ـــه ويســـكنون لســـكونه« توظيف ـــي يســـتلهم مـــن » يتحركـــون لحركت ويواصـــل الروائ

: الصــــلاة كــــل الآليــــات الحضــــارية للمجتمــــع المســــلم المهــــذب المحترمــــة لأفــــراده فيقــــول 
ال وتفرق الرجال يعيدون تنظـيم الجمـ. نطقها المصلون بصوت واحد ... السلام عليكم «

فالكاتــــب يقــــر  )22(»وســــارت القافلــــة إلــــى منتصــــف النهــــار الحــــرارة شــــديدة والقــــيظ ثقيــــل 
بالغرض الديني  السامي للصلاة وهو التعبد ويمتد إلـى الغـرض الاجتمـاعي وهـو التكافـل 

ـــلاَةُ «: والتـــراحم بـــين النـــاس وبعـــدها كـــل ينصـــرف لعملـــه لقولـــه تعـــالى  فَـــإِذَا قُضِـــيَتِ الص
  )23(»الأَْرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلكُمْ تفُْلِحُونَ  فَانْتَشِرُوا فِي

  : في الحوار -ب
ليضـفي طابعـا  ،وظف الروائي موسى ولد إبنو الخطاب الديني بكثـرة فـي الحـوار

عـن  فـي تعبيـرهء التعبيـر عـن مختلـف المواقـف، و على شخصياته خاصة أثناجادا إلزاميا 
، وهـو سـارد غيـر عـادي، لأنـه سـارد علـيم، "قـارا"الـراوي الأساسـي فـي الروايـة هـو موقف 

الــذي اســتخدمه الكاتــب ليكتــب روايــة " فوستباســتر"غيــر أن فــي الروايــة ســارد آخــر هــو 
التــي " فالــه"، ليلقــي الضــوء علــى حيــاة "قــارا"قصــيرة داخــل الروايــة الأساســية التــي يحكيهــا 

لكنـه فـي . راته عبر الزمان بنفس الاسم وإن كانت بأشكال مختلفةجميع سف" قارا"شاركت 
فهـــو يســـرد وقـــائع حياتـــه وأفكـــاره ومشـــاعره  ،يســـتخدم الســـارد ضـــمير المخاطـــب الأغلـــب

وتنقلاته عبر المكان والزمان، لكنه في الوقـت نفسـه ميـت، والحاسـوب هـو الـذي يقـرأ كـل 
تب فرصة جيدة للتغلغل في أفكار ذلك من خلال ذاكرة جمجمته، وهذا السارد أعطى الكا
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ومشاعره، ليصفها، ويحدد منابعها، وأسـبابها، ويحللهـا، رابطـا إياهـا بصـيرورة تـاريخ " قارا"
  .الجنس البشري، الذي لم يكن أكثر من تطور أساليب الشر

العـاكس لحيـاة المجتمـع الموريتـاني المعتـدل والملتـزم  ومن أمثلة الخطاب الديني 
أربعــون  «" : قــارا"قــول فــي الــذي وظفــه الروائــي بــل فــي كــل دقائقهــا، و بالــدين فــي حياتــه 

ديـة، أمضـيت أولهـا أصـوم ، منذ أن بدأت خلـوتي علـى رأس الكيوما، أربعون ليلة مضت
وأبلـــــــل ســـــــفة مـــــــن طحـــــــين زادي ... أفطـــــــر علـــــــى قطـــــــرة مـــــــن مـــــــاء قربتـــــــيالنهـــــــار، و 

–... خلالهـا برعايـة جيـدة ع ، تعهدونا أقمنا بغانا ثلاثة أسابي«:قوله ، و )24(»!أصليو ...
. قالهــا يومــا أحــدهم بــدا مطلعــا للعــرض فــي أســواق أوداقوســت تهيئــونإنكــم تحضــرون ، و 

أرجعـوني إلــى جــدنا القافلـة جـاهزة للانطــلاق و فـي يـوم مــن الأيـام أخرجونـا مــن الحظيـرة فو 
  .)25(»...حبلي و جملي 

وقــد  ،هــورهكمــا عبــر ولــد ابنــو عــن النظــرة المعاصــرة وهــي نظــرة الإســلام منــذ ظ
ـــر البشـــر محمـــد  ـــه خي ـــادى ب ـــة نفـــيوهـــي  �ن تســـخير رفـــض و  والقضـــاء عليهـــا، العبودي

يتمناهـا الكاتـب وهـذا يصـنف ضـمن الرؤيـة التـي  ،الإنسان لأخيه الإنسان دون وجـه حـق
مـا  «:ضـاحيث يقول على لسان قـارا أي ،الأهداف التي يرجو تحقيقهاعلى أرض الواقع، و 

ما يهمني الآن هـو أن أنقـذ نفسـي مـن العبوديـة و .. جرى  عاد يهمني أن أفهم شيئا عما
إذا ..قد يتحقق حلمك هذا في يـوم مـا -/ في زمن آخر يكون البشر فيه أفضلأن أعيش 

أشــحت . ر أمــر ربــكأنتظــألجــأ إلــى الصــحراء و ب مــن البشــر و كنــت تــرفض القــدر فــاهر 
  .)26(»...يكلمنيأخذت أحدق في هذا القزم الكبير الهامة الذي ، و ببصري عن السماء

التي  تعرض شخصية قارا المركزية العالم الذي رسمه الكاتب، فهي تشكل الرؤية
وذلــك باعتبــار أنّ شخصــيته تمثــل البــؤرة  ،تأخــذ بعــدا ذاتيــاالمركزيــة و تصــوغها شخصــيته 

السردية الأساسية من بدايـة الخطـاب إلـى نهايتـه، ممـا يعلـل لـدينا هيمنـة الحكـي الـداخلي 
جلست  «مثل قوله " أنا"صية قارا نظمه باستخدامها ضمير المتكلّم المفردالذي تتولى شخ

ــا أدلــك عينــي المتكاســلتين و ..متثــاقلا ، )56(»أحسســت أبــي يضــع قــدحا ثقــيلا بــين يــدي.أن
ــديني منطلقــا ومقصــدا مــن أجــل  حيــث تتخــذ هــذه الشخصــية فــي حوارهــا مــن الخطــاب ال

الهويــة وغيرهــا مــان والتســامح والعدالــة منهــا الإيلــدى المتلقــي و  مجموعــة مــن القــيم إرســاء
، ي هذا المحيط لـم أعـد أعـرف مـن أنـافقد هويتي من طول التيه ف«:ويظهر هذا في قوله
العبـد المســلم ، لا يــدري  ، أم أنــااوي الــوثني الـذي كــان يعـيش بســعادةهـل أنــا الشـاب القنقــ

ي التعبيـــر عـــن وقولـــه فـــ )27(»...قـــد لا أكـــون ... ، أم أنـــا ذلـــك الكـــائن الأرضـــيإلــى أيـــن



 ����א�������א�������א�������א��� 2012مارس  / 13 العدد
 

267 

زعزعهـا لا الحـر الشـديد فـي النهـار، لكـن إرادتـي لـم ي« :دته الراسخة باالله تعالى فيقول إرا
لا العطــش كنــت كلمــا أحسســت وسواســا ســمعت لا الجــوع و ، و لا الزمهريــر القــارس بالليــلو 

   )28( »االله انتظر أمر اعتزل البشر انفرد في الصحراء و  :صوت 
أن  وبعـد الحـوار أي أثنـاء عمليـة الحكـيللأحـداث  يسعى الروائي دائما في سـرده

وثقافتــه الإســلامية ويعكــس كــذلك  انتمــاءهيوظــف الخطــاب الــديني الــذي مــن خــلال يبــين 
طبيعــة البيئــة ترتكــز عليهــا ثقافتــه الروائيــة، حيــث كثــر فــي مدينــة الريــاح الإلحــاح علــى 

وخاصة كثرت حديثه عن  الوالاعتد الالتزامالخطاب الديني بدواله وملفوظاته الرامية إلى 
الصلوات والمسجد والاسـتعانة بـاالله والإيمـان، رغـم موضـوعها الـذي تنـوع بـين العبوديـة و 

التراثيـة، حيـث  الموريتانيـةتتلاقى الشخصيات لى القديمة حيث تتمازج الأحداث و الرحلة إ
ـــــه «: يقـــــول فـــــي فصـــــل الرشـــــق  ـــــاداني ســـــيدي لمرافقت ـــــأذان الصـــــلاة، ن ـــــودي ب ـــــدما ن عن

كانــت تلــك عادتــه منــذ أيــام فــي أوقــات الســحر، والظهــر، والعصــر، والمغــرب، ...دللمســج
   )29(»أحمل له سجادته وأبريق وضوئه...والعشاء

بل ويفسح لـه مجـالا واسـعا فـي  ،التركيز عليهويستمر ولد إبنو بوصف المسجد و 
بـاقي الحجـر المطلـي بـالمغرة ك.. بناية المسـجد واسـعة جـدا «: فيقول ،الفصل من الرواية
كــان . البنايــة تتوســط حائطــا واســعا مبنيــا مــن الحجــارة مطليــا بــالتراب.. البيــوت الميســورة 

للمسجد جنحان، احدهما خلف الآخر لجهة القبلة تقـع خلفهمـا مسـاحة مكشـوفة تتوسـطها 
أحســــاء المــــاء وجــــرار ضــــخام تحــــيط بهــــا مصــــاحب مــــن كــــل الجهــــات يجلــــس عليهــــا 

بنايــة غرفــة المحــراب حيــث ينفــرد إمــام الصــلاة المتوضــئون فــي وســط الجــدار الشــرقي لل
تفصـيل يخصص له مساحة كبيـرة فـي الا يستمر الروائي في وصف المسجد و وهكذ )30(»

  .س حبه للدين ولهذا المعلم المقدسصومعته بجمالية تعكلأبوابه و 
ــــى ــــز عل ــــديني للتركي ــــه بصــــيغة وصــــفي لينقــــل الخطــــاب ال ة الوضــــوء مفصــــلا في

يــه وشــارحا أهميتــه ودوره كعمليــة للطهــارة الصــغرى للإنســان تشخيصــية جماليــة، مرغبــا ف
المســلم، وأهميــة الوضــوء بالنســبة للمصــلي، ووجوبــه للشــروع فــي ملاقــاة االله تعــالى، وهنــا 

كــان « :موســى ولــد ابنــو يرســم لنــا الشخصــية الدينيــة بواســطة هــذا الخطــاب، حيــث يقــول
غســل اليــدين .م بــبعض الأدعيــةمــن إحــدى الجــرار مســتقبلا القبلــة، يتمــت يتوضــأ" ازبــاغرة"

أولا، وتمضــمض ثلاثــا واستنشــق كــذلك، ثــم غســل الوجــه والســاعدين ثلاثــا ثلاثــا، ومســح 
 وأغمـض... رأسه براحتيـه المبللتـين ومسـح أذنيـه كـذلك، ثـم غسـل القـدم اليمنـى فاليسـرى 

لبــث كــذلك خافضــا رأســه كأنمــا ..عينيــه وهــو يتمــتم بــدعاء خافــت رافعــا يديــه قبالــة وجهــه 
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وضــع ...وقــف وتقــدم خطــوات وتوقــف ...ستنشـق رائحــة الثــرى المتصــاعدة مــن وضـوئه ي
كــرر ..عرقـوب قدمــه اليمنــى عنــد إبهــام يســراه ورفــع اليســرى وفعــل بهــا كمــا فعــل بــاليمنى 

ويواصـــل  )31(»..كـــان طـــول ظلـــه أربعـــة أقـــدام لقـــد حـــان وقـــت الظهـــر..ذلـــك مـــرة ثانيـــة 
بالإســـلام  إشـــادةوفيـــه  ،لـــلآذان وأدائـــه المؤذنـــةالخطـــاب فـــي وصـــف توجـــه ازبـــاغرة إلـــى 

رفع رأسه وتقدم نحو سلم المنارة المربعـة فـي الجنـوب «:نظامه في الطهارة قبل الصلاة و 
الغربي التي ينتصب برجها على قاعدة صخرية ضخمة صعد إلى القمة فـي نهايـة السـلم 

توزعـت ... كبـر االله أكبـر االله أ... التقط أنفاسه هنيهة، ثم صـدع بـالآذان لصـلاة الظهـر 
أصــــداء الآذان فــــي أرجــــاء المدينــــة التــــي كانــــت تجمــــدت فيهــــا الحركــــة، تحــــت الشــــمس 

بدأ الناس يتوافدون فـرادى واجتمـع فـي وقـت قصـير جمـع كبيـر مـن الرجـال ..الصحراوية 
والعبيد وضعوا أنفسهم خلف الإمام في صـفوف موازيـة  الأحرارالكهول والشيوخ والشباب 

  . )32(» ..للحائط الشرقي 
ة المـذهب وخاصـ ،عرض الروائي للتنوع المذهبي السـائد فـي بـلاد المسـلمينكما ي

، مظهــر لــدان المغاربيــةالب كأحــد الإباضــي الــذي ينتشــر فــي إفريقــا وخاصــة فــي موريتانيــا
فـي خطـاب إيجـابي هـادئ يحـاول مـن خـلال  ،قيمة هذا التنوع وأثره الإيجابي في الإسلام

 ،مـــن خـــلال مدارســـه التـــي تنشـــر التعلـــيم الـــديني ،بـــه التعريـــف بـــه ومـــدى التفـــاف النـــاس
حيـث يقـول بعـد وصـف  ،يظهـر ذلـك فـي الروايـة، و وتحفيظ القـرآن وتعـاليم السـنة الشـريفة
بعـد سـنوات  أسـس ازبـاغرة مدرسـة فـي المسـجد «: للمسجد ومدى اعتنـاء أهـل القريـة بـه 

يحفظـوا دروسـهم الأطفـال حتـى  وأقيـدأنفض سـجادته ..أصبحت رفيقه طيلة وقت الدرس 
لـه جسـده بـين  وأدلـكأهيئ الوضـوء ..أرص المكتبة..أهيئ المجمرة زمن الشتاء للتدفئة ..

الــدرس والــدرس إذا كــان متعبــا أصــبحت أحفــظ القــرآن، والتفســير وأتقنــت العربيــة والنحــو 
لمــذهب الإباضــية فــي إفريقيــا وحتــى  إشــعاعومــع الــزمن أصــبحت مدرســة ازبــاغرة مركــز 

نــي مطلقــا أي منــاظرة مــن المنــاظرات اليوميــة بــين الطــلاب، حــول القـــوة لــم يفت الأنــدلس
الكـــون  وتقـــديمهـــي ال الإنســـانية وعلاقتهـــا بـــالخلق الإلوالعـــرض وعلاقتهمـــا بالفعـــل والأفعـــ

وحكـــم أبنـــاء المشـــركين وحكـــم المنـــافقين ومســـألة دلائـــل  الأصـــغروالكفـــر  الأكبـــروالكفـــر 
  .)33(»إلخ...النبوءة ومسألة الوحي والكرامة 

سـواء اليوميـة  وأهميتهـاكما يتحدث الخطاب الديني في الرواية عن قيمة الصلاة 
المســجد مــن المـــاء  آبــارويظهــر ذلــك حــين جفــت  الاستســقاءصــلاة النــوازل كصــلاة  أو

وانشر الخبر بين سكان البلـدة، فيظهـر الخطـاب فيـه لجـوء الله تعـالى وطلـب المعونـة منـه 
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عنـد صـلاة الظهـر كـان الخبـر علـى «قا على الحـدث فبيده الخير حيث يقول الروائي معل
تجمـدوا مـن هـول  كأنمـاكل الأفواه يبست الاحسـاء بعـد الصـلاة بقـي النـاس فـي أمـاكنهم  

أدعوكم غدا صباحا إلى الهضبة البيضاء لصلاة الاستسقاء : المفاجأة وقف الغمام وقال 
وعلــى ظهــر الهضــبة جــاء الرجــال يرتــدون الجلابيــب البيضــاء المطــرزة بــالخيوط الحمــر 

ـــى  البيضـــاء اصـــطفوا صـــفا واحـــدا خلـــف الإمـــام بعـــد الـــركعتين اســـتدار الإمـــام بوجهـــه إل
مـن االله ثـم  النصـوح وطلـب العفـو التوبـةالمصلين خطب وذكر النـاس بـذنوبهم ودعـا إلـى 

اســتقبل القبلــة مــن جديــد وحــول عمامتــه إلــى المنكــب الأيســر فعــل كــذلك المصــلون الــذين 
  . )34(»ظلوا جالسين 

الوتيرة كان توظيف الخطاب الديني في رواية مدينة الرياح، حيث بـين على هذه 
الفقهيـة التـي  والآراءفيه العديد من القضايا مركزا على الآيات القرآنيـة والأحاديـث النبويـة 

 إيجابيــةومعبــرة عــن  ايــة مبينــة تعــاليم الإســلام الطيبــة الكريمــةتوزعــت عبــر مســاحات الرو 
بيعته في موريطانيا، وكذلك سخر مختلف الآليـات الفنيـة للتعبيـر عـن الخطاب الديني وط

 . هذا الخطاب كالحوار والسرد و الحكي و غيرها من التقنيات الروائية 

  :الهوامش 
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